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   يسلام والمجتمع المدنالإ

  *المرأة وعقد الزوجية والولاية على الذاتـ 2

  
    **عبد السلام نور الدين. د

   
)1(  

  
  ةحكاية ابن البلد السوداني الذي اغتصب زوجته الإفرنجي

  

  ةــمقدم
م على  الذين تلقوا تعليمهم وتدريبهم الجامعي، ومعارفهم العامة، وتفتحه)1(أحد أبناء البلد السودانيين

العالم الذي يقع خارج الحدود الوطنية، في شرق أوربا في نهاية عقد الستين والنصف الأول من 

سانية بتلخيصها  جيله الذين اكتفوا من المعرفة الإنكبعض الشباب الغض من أبناءالسبعين، وقد كان 

لى شرق أوروبا تكفلوا فلما  قدموا إسياسياً، أما تجاربهم في الحياة فهي ذات طابع سماعي أو تلقيني 

بإلحاق هزائم ساحقه بتاريخهم السابق وقد فتنوا إلى حد التشويش بمنجزات الثورة الجنسية في غرب 

أوروبا التي منحتهم ما لم يخطر لهم في أحلام يقظتهم، بلقاء نساء فوضويات وبوهيميات وعدميات 

رات في سلوكهن بمباهج العالم الحر  يزرن الشرق الأوروبي كسائحات ومبش من اللاتيوأحيانا ثائرات

وتواكب مع ذلك صرعات موسيقى البوب الأمريكية ونجومها الذين تحولوا إلى أيقونات ومعارض 

متحركة كرى شارلس، وجيمس بروان، وسام كوك، إلى جانب صعقات البيتلز في بريطانيا وموضة 

هدل على الأكتاف بحكم طبائع  تكوينه، الشعر الزنجي الأجعد الكثيف الذي لا يتأتي له أن يتموج أو يت

 العوامل في تخليق إنسان يصعب وصفه أو تحديد مسارات مستقبله الوجداني أو الأخلاقي، ضافرت ت

 إحدى دول الشمال الإسكندنافية صوب فلما أكمل ابن البلد السوداني دراسته ونال شهادته أتجه مباشرة 

دى عطلاته الدراسية، فطاب له المقام ممتعاً نفسه بغنائم التي تعرف عليها خلال زيارته لها خلال إح

" شحنته بالحرارات الشموس"المكان، وما تقدمه الثورة الجنسية لنفس ظامئة قادمة من خط الاستواء 
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 وسكن، ومع ذلك لم يقطع العلائق بالجذور عشق وحينما تقدم به الزمان تزوج،فرافق، وضاجع، و

ي إلى الأهل وبلاد السودان، يرسل ما تيسر من المصروفات والهدايا فحينما يداهمه الحنين الموسم

العينية للأم، والأخوات، والعمات، فيدعون له بطول العمر والهناء وتحقيق مراد النفس في الدنيا 

والآخرة، وكلما واتته السانحة عاود ابن البلد عشيرته في إحدى تلك القرى الخاملة الذكر في السودان 

 بأنه قد خرج بحق من إحدى هذه هينيه ومشاعره والحقائق الدامغة المسجلة على جواز سفرفلا يصدق ع

الشقوق الفاغرة كأي ضب متورم العينين، متيبس الخياشم، متقرح البشرة يزدرد لسانه الوجل دون 

بعيدة  ثم سلك لسانه بقدرة قادر إلى تلك البلاد ال،مناسبة ويكاد أن يغمي عليه من حر النهار والسموم

يتطلع رفاق الصبا الأول وزملاء  .ذات الغضارة، والنضارة والتراث في حرية الجسد وفوضى الروح

الدراسة في المرحلة الأولية والوسطى بكثير من الغيرة والحسد إلى زميلهم القادم إليهم من كوكب آخر 

 أسرته في إحدى زيارته حينما أسر إلى. ليبلغهم برسالة جد واضحة أنهم لا ينتمون إلى مداره وكونه

بأنه قد تزوج إفرنجية من شمال أوروبا وأنجب ولداً وأطلق اسم جده الأكبر عليه، توسلوا إليه وبإلحاح 

من فقد عزيزاً ويرجو عوضاً أن يتزوج أيضاً من إحدى بنات البلد ولتبقى لديهم كحبل يشده كلما طالت 

ر، ولكنه لم ينس أن يعلمهم أن القانون في البلاد التي غيبته فترجي أوبته فوعدهم أن يقلب الفكر في الأم

قد ضربت المفاجأة كل . استقر بها يعد الزواج بامرأتين جريمة لا تغتفر، وتستوجب العقاب الصارم

أفراد القرية الخاملة الذكر في السودان حينما آب ابنهم بعد خمس سنوات هذه المرة مسترسل اللحية، 

بصر والعقل، وقد قذف بكل الملابس الإفرنجية التي لازمته منذ أن كان حليق شعر الرأس، زائغ ال

بالمرحلة الوسطى بعيداً، وارتدى قميصاً قصيراً وسروالاً يمتد إلى أخمص القدمين، ومكثراً من البسملة 

 عاد والحوقلة والأدعية والنوافل، متأبطاً كتاب دلائل الخيرات أياً سار، كما يحمل السواح في البلاد التي

ولم يبق ابن البلد الذي عاد من البلاد الإسكندنافية إلا . منها دليل المرشد السياحي في غدوهم ورواحهم

أيام معدودات حتى ذكَّر أسرته الذاهلة من أوبته المباغتة، وعلى تلك الهيئة التي تدعو للشفقة والذعر، 

أي فتاة أو امرأة تنطبق عليها مواصفات بوفائه لعهده لهم في زيارة قديمة، إذ توطن أخيراً أن يتزوج 

ليست المفأجاة الصاعقة في عودة ابن القرية المهاجر من بلاد . ومواضعات الأم، والخالات والعمات

طيرها أعجمي، وليست في مسبحة اللالوب التي تضارع في امتدادها  العنقودي بنطاله الذي يطلق عليه 

 في ملازمته الدائمة لفقهاء القرية الذين ينفر منهم شبابها الشارلستون في عهده الوارف القديم، وليس

ويرددون باستهزاء كلما لاح " القيتوني"ويطلقون على كبيرهم الذي يقتات من كتابة البخرات والأحجية 

إذا سبح القيتون هم بسرقة، فأحذر القيتون حين يسبح، ولكن عاصفة المفاجأة الهوجاء هي : مالفقيه أمامه

قعة التي قذفت ابنهم بضربة قاضية من طبيب دكتور يعالج النصارى في بلادهم إلى مجذوب تلك الوا

غارق ينتظر الدواء والشفاء من تعاويذ دارويش الدرجة الرابعة على مستوى القرية خاملة الذكر 
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وعلى طرائق  القروي الملحاح، طلبوا منه أن يفض أمامهم بكارة سره . مجهولة المكان في السودان

ذكر العائد باضطراب المهزوم، ولا حياء في كل ما حدث .  كي يبطل لديهم العجب إذا عرفوا السببل

لابن القرية الخاملة الذكر في السودان في البلاد الاسكندنافية، أن زوجته الإفرنجية وبعد أن لبثت معه 

 قد رفعت عليه دعوى أكثر من خمسة عشر عاماً تعرفاً وصحبةً وعشقاً وزواجاً، وأنجب منها يافعاً،

جنائية في المحاكم بأن زوجها الأفريقي من بلاد السودان، قد اغتصبها بفظاظة مثني وثلاث ورباع في 

ثم بذل جهداً واضحاً أن يتحدث بلسان أهل البلد حتى لا يدهسهم الغموض في ما حدث . ليلة واحدة

د ضاجع زوجته في الوقت الذي تفضل وأضاف أن المحكمة تتهمه بأنه ق. ويلقي بهم في متاهات الضياع

اً لا توده ولا ترغب فيه في ئفيه مشاهدة التليفزيون، فعدت ذلك عدواناً عليها وقسراً لإرادتها أن تفعل شي

تلك اللحظة، نظرت المحكمة في الوقائع وبعد استجوابه واعترافه الكامل بوقائع ما وقع بينهما وجدته 

قسر المرأة على ممارسة الفعل : صاب في القانون الذي يحكمهم هوالمحكمة مذنباً لأن تعريف الاغت

الجنسي بالقوة، وبالطبع دون رضائها وإرادتها الحرة، سواء أن تم ذلك داخل بيت الزوجية أو خارجه، 

ثم حكمت عليه المحكمة بسنتين سجناً مع إيقاف التنفيذ ثم أضاف ابن البلد القادم من البلاد الاسكندنافية، 

وبعد أن سقط  الغشاء من عينيه . ا تلك هي نهاية الحكاية المريعة ولكن القشة التي قصمت ظهرهليست

وتجلى له مدى الضلال الذي أوغل فيه أمدا، ورأى أن لا بقاء له مع امرأة تدفع به إلى المحكمة لرغبته 

 فقد قرر بأن يفر فيها فتسمي رجولته وفحولته اغتصابا، وأن العود أحمد إلى مسقط رأسه وبنات عمه،

بابنه البالغ من العمر عشر سنوات، ولكن الشرطة ألقت القبض عليه وهو يعبر الحدود إلى بلد مجاور، 

فأرجعت ابنه إلي أمه، وقدم إلى المحكمة مرة أخرى بتهمة اختطاف ابنه، وقضت عليه ذات المحكمة 

ينه وإلى قريته، وتلك هي نهاية مطاف بسنتين سجناً فقضاها كاملةً، فعاد وبصورة كاملة إلى رشده ود

  .الخروج من القرية والعودة إليها

  

سأله فقيه القرية بتهكم الشامت الذي دفع إليه القدر بدليل لا يقدر بثمن على صحة آرائه وما يعظ به كل 

ألم تقل : ومحاكمها يوم على جاهلية أوروبا، وقشورها، وسطوة نسائها علي رجالها، وغرائب قضاتها

)2(م يا ابن أخي إنني اغتصبت زوجتي بسنة االله ورسوله؟له
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)2(  
  

  MARITAL RAPE )8/أ( ة في بيت الزوجيالاغتصاب

  

قد أوردناها لأنها تجسد بتركيب بالغ العديد من . الحكاية السالفة الذكر ليست من ابتكار الخيال

اع إلى أقصى حدود التطرف  أحيانا ببعض أطراف النزيالتقاطعات واختلاف الثقافات التي تفض

.  العرقي، أو الديني، أو القومي، أو الثقافي، أو كل هذه الأطراف مجتمعة في لحظة انفجار واحدة

ولكنها تصلح وفي هذا السياق وعلي نهج يكاد أن يكون نموذجاً، كحالة ميدانية لدراسة الاغتصاب داخل 

ف آخر يحمل الثقافة العربية الأفريقية ببعدها مؤسسة الزواج في إطارها الأوربي، وفي تقاطعها مع طر

 من الأهمية بمكان التبيان أن ضرب الزوجات إلى حدود القتل وقسرهن بكل أساليب )3(. الإسلامي

العنف البدني أو النفسي التي تدرب عليها الرجل عبر القرون لتلبية رغباته الجنسية أنى شاء، وأحيانا 

أو مقدمات، أو مراعاة للملابسات النفسية، أو الجسدية، لا تقتصر أين وكيف شاء، دون إخطار مسبق، 

وقد يكون الحد الوهمي الذي قد يوحي لنا بأن ثمة  ثقافات . على ثقافة، أو دين، أو إقليم بذاته دون آخر

 وعنف وعدوان جنسي، من أوضارأكثر قمعاً للمرأة من الأخرى، وأن جهلنا بما تتعرض له المرأة 

ئيات والدراسات التي تبين بالتفاصيل أوضاع المرأة في مرايا المواقف المختلفة، تجعلنا وتقصي الإحصا

نقفز إلى النتيجة المباشرة أن أحوال المرأة في ظل هذه الثقافة تدعو في الحال إلى قرع أجراس الخطر، 

. رة أفضل حالاأما أحوال وأوضاع المرأة في البلاد التي لا نعرف عنها شيئاً، فلابد أن تكون بالضرو

قد لا يكون تجاوزاً أن نقول أن مجرد توفر المعلومات الصحيحة والدقيقة عما تكابده المرأة من ضرب 

وعدوان واغتصاب بالقياس إلى تلك الأقطار التي تضرب حجاباً أو ستاراً حديدياً حول أوضاعها 

  )4(. وظروفها، تعد خطوة في الاتجاه الصحيح لرفع القهر والقمع عنها

  

تؤكد الإحصائيات الاجتماعية في بريطانيا أن هناك على الأقل امرأة بين كل أربع نساء تتعرض 

، وذلك يجري داخل كل الفئات الاجتماعية، ابتداء من ما تحت الطبقات )5(للضرب المبرح داخل الأسرة 

كانت المرأة في البيئات مروراً بالطبقة العاملة وانتهاء بالشرائح والتكوينات العليا في المجتمع، وإذا 

والطبقات الدنيا تضطر لتحمل كل ما يعرض لها من عنف وعدوان لأنها لا تملك شيئاً،  فإن تلك التي 

تؤكد . تنتمي للفئات العليا في المجتمع تفعل ذات الشيء حتى لا تفقد كل شيء إذا غادرت بيت الزوجية

لم لا تزال بيد الرجل في مجتمعات اقتصاديات الإحصائيات أن الثروة والسلطة ومؤسسات المعرفة والع

، ومع ذلك ورغم كل التحديات التي تواجه المرأة في المجتمعات الغربية في )6(السوق الأكثر تقدماً 
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ميادين العمل حيث يجري امتهانها مهنياً وتعاني من التفرقة على مستوى الأجر والوظائف القيادية 

ئر أقل عقلانية في إطار العلاقة الخاصة بها مع الرجل كعشيق أو شريك العليا، تماماً كما يحدث لها بوتا

أو زوج، فإن أحوالها وأوضاعها على مستوى القانون والأسرة، تتجه قدماً، وإن كان ببطء، صوب 

التحسن التدريجي، لأن الديمقراطية التعددية قد أضحت أكثر حساسية تجاه أصوات المرأة، لا سيما وقد 

الشيء الآخر، أن المرأة . ى في أسواق العمل والإنتاج الصناعي وتكنولوجيا الكمبيوترأضحت قوة كبر

قد تحولت بفضل الصناعة التي أعادت صياغة علاقات المجتمع وفق حاجاتها الفنية، من كتلة نسائية في 

 )7/أ( نيوقد أضافت زخماً طازجاً وصاعداً لقوى ومنظمات المجتمع المد. ذاتها إلى قوة نسائية لذاتها

التي لا تكتفي بمجرد الاحتجاج  ورفض الإذعان للعنف والاستغلال والعدوان، ولكنها تسعي جاهدة أن 

وعلى منظمات الحقوقيين والناشطين في العهد الدولي لحقوق الإنسان أن تمارس . تؤطر مكاسبها قانونياً

ويمكننا أن ننظر إلى التعديل . الةضغطاً منتظماً ومتعاظماً، وعلى المحاكم أن تؤكد في مجرى سير العد

 الزوجة ضد إرادتها لترضخ لرغبات زوجها رالجوهري الذي أدخل في القانون البريطاني والخاص بقس

 وتنطبق عليه كل مواصفات ومواضعات الاغتصاب  MARITAL RAPEالجنسية باعتباره اغتصابا

التعبير والتعديل على  المرأة على حقوقالعام، شاهداً وتعبيراً على قدرات المجتمع المدني ومنظمات 

  )7/ب (.مستوى قانون العمل والأسرة

  

 ـ مفارقة لفظية، لا سيما MARITAL RAPEـ  )8/أ(قد يبدو مصطلح الاغتصاب في بيت الزوجية 

وأن عقد الزواج المسيحي رغم الفصل الذي يكاد أن يكون شاملاً بين مؤسسة الكنيسة والدولة من جهة، 

ومع ذلك، فإنها البداية الأولى لأن يتحول عقد . ن جهة أخرى، قد احتفظ بقداسته الدينيةوالمجتمع م

سرة أن الزواج المستند على تعاليم الدين المسيحي إلي اتفاق مدني يمنح المرأة تحت حماية قانون الأ

حركة وهو أكبر انتصار تحقق لل" الولاية على نفسها"تتصرف في جسدها أو بلغة الفقه الإسلامي 

 إذا تذكرنا أن القانون اليوناني الروماني القديم قد – والجنسانية في كل تاريخها  FEMINISIMالنسوية

منح الرجل الحق الكامل في أن يقتل زوجته أو يبيعها في الأسواق إذا اقترفت في حقه ما يمكن أن يعده 

 الإمبراطورية البريطانية حتى وقد ظل حق الرجل في قتل زوجته سارياً في قانون. خروجاً أو نشوزاً

لاشك أن إتاحة السانحة .  من بقايا ذلك القانون الروماني العتيقكنثار  )9( م1838تم تعديله سنه 

يتيح الفرصة لطرفي عقد ) خارج مراسم وشعائر الكنيسة(والفضاء لمن يرغبون في عقد زيجاتهم مدنيا 

ق المرأة أن تتصرف وفق ما يلائم حقوق وجودها الزواج أن يحتفظ كل منهما بدينه، مع الاعتراف بح

  .بذاتها ولذاتها دون أن تلحق الضرر أو الضرار بحقوق شريكها في بيت الزوجية
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 16إن ما حققته منظمات حقوق المرأة ومنظمات المجتمع المدني في فرض قانون يحدد سن الرشد بـ 

وآخر )  عاما16ًدون ( يتم بين قاصر القانون الذي جعل بالضرورة أي لقاء جنسي(عاماً للجنسين 

راشد، سواء عبر الاتفاق والاختيار الحر أو الزواج، جريمة يعاقب عليها القانون كضرب من تنويعات 

هو إنجاز لا يمكن فصله من السياق الاجتماعي والاقتصادي ) الاغتصاب، وحمايةً للأطفال من الجنسين

  .وحتى الدخول في عصر العولمة) م1492(ف لمجتمعات اقتصاديات السوق، منذ عصر الكشو
  
  

)3(  
  

  نساؤكم حرث لكم
  

هل يمكننا وفي إطار الثقافة العربية الإسلامية وطبقاً لمراسيم وشعائر وقواعد : لنبدأ بهذا السؤال الأولي

معاملات عقد الزواج في الإسلام التحدث عن اغتصاب الزوج لزوجته؟ أم أننا بطرح هذا السؤال نباشر 

  ياً ثقافياً بالقفز على شروط عقد الزواج في الإسلام؟تعد

إذا كان قد طرحنا من قبل، كمقدمة لتناول قضايا وإشكاليات المجتمع المدني في الإسلام، إن الثوابت 

هي الإيمان باالله والنبوة واليوم الآخر وكل قضية أخري لا تخرج من سياق الفروع التي تقبل إعمال 

ة والأزمنة، وإذا كان المجرى الطبيعي الذي تقلع منه كل مقولات المجتمع العقل لمقتضيات الأمكن

المدني هي المواطنة المتساوية لكل من المرأة والرجل، فكيف يتأتى لنا توكيد تلك المواطنة في كل 

الفضاءات وعلى وجه خاص داخل الأسرة بضوابطها الفقهية في عقد الزواج في الإسلام لمن بدأ بسؤال 

عاقلا كفؤا  فتأتي بشهود ) مسلماً(هل تملك المرأة المسلمة حق الولاية على نفسها فتتزوج : مفتاح

 الأساس في  الأهلية ولكنهم ليسوا من أوليائها؟ نحاول هنا أن نستشهد بالمصادرترتضيهم تتوفر فيهم

  .الفقه الإسلامي

نكاح بغير ولي، وأن ولاية في أنه لا يحل  (")8/ب(يجيب الإمام مالك بن أنس في المدونة الكبرى 

  "):الأجنبي لا تجوز إلا أن تكون وضيعة

 عن عبد الجبار عن الحسن، أن رسول ن عن عبد الرحمن قال أخبرني الضحاك بن عثماعن ابن وهب،

  االله صلى االله عليه وسلم قال لا يحل نكاح إلا بولي وصداق وشاهدي عدل؛

لهمداني عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري، أن حاق اسعن ابن وهب، عن سفيان الثوري عن أبي إ

  لا نكاح لامرأة بغير إذن ولي؛: رسول االله صلى االله عليه وسلم قال
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عن ابن وهب عن عمر بن قيس عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة عن رسول االله صلي االله عليه 

 عن ابن شهاب عن عروة عن ابن جريح عن سليمان بن موسى) ابن وهب(وسلم مثله سواء في الوالي 

لا تنكح : بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى االله عليه وسلم، أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال

امرأة بغير إذن وليها، فان نكحت فنكاحها باطل ثلاث مرات، فإن أصابها فلها مهرها بما أصاب منها، 

  ؛ )ابن وهب(فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له 

جمع الطريق ركباً، : عن جريح أن عبد الحميد ابن جبير بن سيبه حدثه أن عكرمة بن خالد حدثه قال

فولت امرأة أمرها غير ولي، فأنكحها رجلاً منهم، ففرق عمر بن الخطاب رضي االله عنه بينهما وعاقب 

  ؛ )ابن وهب(الناكح والمنكح 

 بن عبد العزيز كتب إلي أيوب بن شرحبيل عن عمر بن الحارث، أن زيد بن أبي حبيب حدثه أن عمر

  ؛ )ابن وهب(أيما رجل نكح امرأة بغير إذن وليها فانتزع منه المرأة وعاقب الذي أنكحه 

عن ابن ليهمة عن محمد بن زيد بن المهاجر التيمي، أن رجلاً من قريش أنكح امرأة من قومه ووليها 

 إلي عمر بن عبد العزيز، فرد النكاح ونزعها منه غائب، فبني بها زوجها، ثم قدم وليها فخاصم في ذلك

  ؛ )ابن وهب(

عن ابن لهيمة وعمر بن الحارث عن بكير ابن الأشج انه سمع ابن المسيب يقول أن عمر بن الخطاب 

  ؛ )ابن وهب(قال لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها أو ذي الرأي من أهلها أو السلطان 

قال مالك في المرأة ) ابن وهب(ب عن عمر بن الخطاب  مثله عن مالك عمن حدثه عن سعيد بن المسي

يفرق بينها وبين زوجها دخل أو لم يدخل بها إذا زوجها غير ولي، إلا أن يجيز ذلك الولي أو السلطان 

أو " السوداء"و" المعتقة"إن لم يكن لها ولي، فإن فرق بينهما فهي طالقة، فأما المرأة الوضيعة مثل 

  . ن نكاحاً ظاهراً معروفاً، فذاك أخف عندي من المرأة لها الموضعالمسالمة، فإن كا

  

وللولي شروط لا تقبل الجدل في الفقه . كما يبدو جلياً، أن لا زواج بغير ولي وصداق وشاهدي عدل

، وهذا )12(المالكي وليس للمرأة أن تكون ولياً علي نفسها أو لامرأة أخرى، فالولاية تستلزم الذكورة 

لضرورة للتعرف على مفهوم عقد الزواج لدى المالكية والحنفية والشافعية والحنابلة والشيعة يقودنا با

يبدو عقد الزواج في الإسلام مفارقاً لنظيره في المسيحية ـ إذ لا يتطلب غير . الإثني عشرية الجعفرية

. معاملات والبيوع منه إلى العباداتالإيجاب والقبول والإشهار ـ، الشيء الذي يجعله أدخل في باب ال

وليس بين طرفين مستقلين يقرران بمحض ) عضوها التناسلي(ويدور عقد الزواج حول بضع المرأة 

ويقوم العقد لتوثيق . إرادتيهما أن يلتقيا ثم يأتي بعدئذ من يثبت ذلك كواقعة قد تمت في زمان ومكان

إن عقد النكاح وضعه  ")13(قه علي المذاهب الأربعة ذلك، إذ أن عقد النكاح كما يقول مؤلف كتاب الف
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الشارع ليرتب عليه انتفاع الزوج ببضع الزوجة وسائر بدنها من حيث التلذذ، فالزوج يملك بعقد النكاح 

والفرق بين ملك الانتفاع وملك المنفعة أن ملك المنفعة . هذا الانتفاع ويختص به ولا يملك المنفعة

بكل ما يترتب على البضع من المنافع وليس كذلك فإن المتزوجة إذا نكحها يستلزم أن ينتفع الزوج 

شخص آخر بشبه، كأن اعتقد إنها زوجته فجامعها خطأ فإنه يكون عليه مهر المثل، وهذا المهر تملكه 

فلو كان الزوج يملك المنافع لاستحق المهر، لأنه من منافع البضع، وهذا القدر متفق . هي لا الزوج

  ".المذاهب وان اختلفت عباراتهم في نص التعريفعليه في 

  

  ة بين ملك الانتفاع وملك المنفععضو تناسل المرأة

  

إن عقد النكاح قد وضعه الشارع كما يقول كتاب الفقه علي المذاهب الأربعة لتنظيم انتفاع الزوج ببضع 

هب السنية الكبرى في تحديد وتختلف المذا. الزوجة الذي يصبح  بعد إتمام مراسيم وإجراءات العقد ملكاً

  )14(. ملكية عضو تناسل المرأة والفرق بين ملك الانتفاع وملك المنفعة

عرف بعضهم النكاح بأنه عقد يفيد ملك المتعة قصداً، ومعني ملك المتعة اختصاص : الحنفية .1

عضهم الرجل ببضع المرأة وسائر بدنها من حيث التلذذ، فليس المراد بالملك الملك الحقيقي،  وب

إنه يفيد ملك الذات في حق الاستمتاع، ومعناه أنه يفيد الاختصاص بالبضع يستمتع به : يقول

إنه يفيد ملك الانتفاع بالبضع وبسائر البدن بمعني أن الزوج يختص بالاستمتاع : وبعضهم يقول

لك أنه ملك الذات لا يريد الم: بذلك دون سواه وكل هذه العبارات معناها واحد، فالذي يقول

قصدا خرج به ما يفيد : وقولهم. الحقيقي طبعاً، لأن الحرة لا تملك وإنما يريد انه يملك الانتفاع

تلك المتعة ضمناً، كما إذا اشتري جارية، فإن عقد شرائها يفيد حل وطئها ضمناً، وهو ليس عقد 

 .نكاح كما لا يخفى

. كاح أو تزويج أو معناهماعرف بعضهم النكاح بأنه عقد يتضمن ملك وطء بلفظ إن: الشافعية .2

والمراد أنه ترتب عليه ملك الانتفاع باللذة المعروفة، وعلى هذا يكون عقد تملك كما ذكر في 

.  وبعضهم يقول انه يتضمن إباحة الوطء الخ، فهو عقد إباحة لا عقد تمليكالصحيفة،أعلى 

 يحنث إذا كان يملك الزوجة وثمرة هذا الخلاف أنه لو حلف أنه لا يملك شيئاً ولا نية له، فإنه لا

فقط على القول بأن العقد لا يفيد الملك، أما على القول الآخر فانه يحنث والراجح عندهم أنه 

 .عقد إباحة

عرفوا النكاح بأنه عقد على مجرد متعة التلذذ بآدمية غير موجب قيمتها ببينة قبله غير : المالكية .3

أ هـ بن .  مشهور أو الإجماع على غير المشهورعالم عاقده حرمتها أن حرمها الكتاب على ال
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عقد شمل سائر : ومعنى هذا أن النكاح عبارة عن عقد على متعة التلذذ المجردة، فقوله.  عرفة

 متعة التلذذ، خرج به من كل عقد على غير متعة التلذذ كالبيع والشراء، على: العقود،   وقوله

" المجردة"العقد علي منصب أو جاه، وخرج بقوله وخرج بكلمة التلذذ العقد على متعة معنوية ك

عقد شراء أمة للتلذذ بها، فإن العقد في هذه الحالة لم يكن لمجرد التلذذ بوطئها وإنما هو لملكها 

خرج به عقد المتعة " بآدمية:  "قصداً والتلذذ بها ضمناً، فهو عقد شراء لا عقد نكاح، وقوله

يمتها، خرج به عقد تحليل الأمة أن وقع ببينة، وذلك غير موجب ق: بالطعام والشراب، وقوله

كأن يملك شخص منفعة الاستمتاع بأمته فإن هذا لا يقال له عقد نكاح كما لا يقال له إجارة، 

غير : أما عقد النكاح، فإنه لا يوجب قيمة المعقود عليها، وقوله. وهو يوجب قيمة الأمة إن وقع

 عليها بالكتاب أو الإجماع، فإن كانت محرمة بالإجماع ، أي حرمة المعقودعالم عاقده حرمتها

وغير المشهور انه لا يسمي نكاحاً أصلاً، سواء كان . سمي نكاحاً فاسداً، هذا هو المشهور

غير عالم عاقدة حرمتها، أن الكتاب معناه أن هذا قيد يخرج : فقوله. التحريم بالكتاب أو الإجماع

أو الإجماع على غير المشهور : من عقد النكاح أصلاً، وقولهبه عقد العالم بالتحريم بالكتاب 

معناه أن هذا قيد يخرج به عقد العالم بالتحريم بالإجماع، فلا يسمي نكاحاً، ولكن على خلاف 

وقوله ببينة، أي قبل التلذذ وأخرج به .  فاسداً نكاحاًىن المشهور يسمعرفت أالمشهور لأنك قد 

 ن الفسخ حصل بناءوهذا فرع ثبوت النكاح والجواب أ. سخ بطلقةذا دخل بها بدون شهود يفما إ

ورغم كل دقائق التفصيل عن طبعية العقد  العقد، بشبهةا بالعقد ورفع عنهما الحد قرارهمعلي إ

ن العقد يعطي أن قاعدة الاتفاق بين كل هذه المذاهب فإ  ـومعني العقد والملكية والتلذذ والتمتع 

 يحق لها التصرف والتحكم فيه طوال بقائها مع ذلك مرأة التي لاية بضع الكالزوج حق مل

الزوج وفق العقد المبرم معه ـ  وإذا كان المذهب الشيعي الاثني عشري الجعفري يقر عقد 

الزواج بلا حضور شاهدين، وأن لا يطول الفصل بين الإيجاب والقبول، فانه يلتقي مع المذاهب 

 إذا كانت ملكية الانتفاع في عقد )15(لرجل لبضع زوجته السنية  في جوهر العقد ـ ملكية ا

الزواج تخول للرجل حرية التصرف في بدن المرأة أو بضعها كما يخول عقد إيجار الأرض أو 

المنزل أو الشقة المفروشة للمنتفع التمتع بكامل الحقوق التي يجيزها له عقد الإيجار، فان تعبير 

. )16(  لا معنى له في الفكر الفقهي الإسلامي  Marital Rapeأو مصطلح اغتصاب الزوجة 

أما ذاك الذي يحاول أن يحول بين الزوج والطرائق التي تروق له للانتفاع بكرائه فلا يختلف 

بأية حال عن ذلك الذي يحظر على المستأجر الانتفاع بالشقة المفروشة أو المنزل أو الأرض 

إن . ة الأراضي أو الشهر العقاري وسريانه شرعياًبعد الإيجاب والقبول وتوثيق العقد في مصلح

عقد الزواج على النحو الذي تأخذ به محاكم الأحوال الشخصية والذي تم تلخيصه بدقه في 
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مجلدات الفقه علي المذاهب الأربعة، يخرج المرأة من إطار الإنسان الذي كرمه الخالق ونص 

يأيها الناس "رآنية تنص عل نحو لا يقبل التأويل وإذا كانت  الآية الق. )17(عليه في كتابه الكريم 

، فإن  )18(" إنا خلقناكم من ذكر وأنثي وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند االله اتقاكم

الفقه الإسلامي الذي هو فقه وضعي بالمعني الكامل للكلمة، يستند على التجربة التاريخية للدولة 

وانحطاطاً، ليس فقط في حاجة إلى إعادة نظر وتجديد ليتسق مع قيم العربية الإسلامية صعوداً 

المواطنة للرجل والمرأة والعصر، ولكن ليتسق أيضاً مع جوهر النص النبوي الذي يقول أن 

وإذا كان الفكر والفقه السياسي كما يقول الأستاذ زيد الوزير في . )19(النساء شقائق الرجال 

إن الشيء الايجابي ( أزمة الفقه الفردي السياسي عند المسلمين بحث في: كتابه القيم الفردية

الوحيد الذي قدمه فقهاء التسلط بدون قصد  منهم هو أنهم من خلال صياغة الخلافة حسب 

مصالح الحكم لا مصالح الأمة قد وصلوا إلى نتيجة لم يسعوا إليها، لم يحلموا بها ولم يظنوا 

 بعد أن سعوا –قضات التي تمت حسب أولياء الأمور، أثبتوا وقوعها، ذلك أنه بتبرير تلك التنا

لتثبيته دينا مستقر ـ أنه قابل للتغيير والتبديل،  وأن ما قالوا أنه من الثوابت هو ليس منها في 

ولو أنهم لم يفترضوها . شيء، بدليل إعادة  صياغتها وفق مصلحة الدولة وفي ظروف مختلفة

وقعوا في هذه التناقضات، ولكانوا قد طوروا تلك الأنظمة، ولكنهم ديناً مقدساً في البداية، لما 

لقد كانت خدمة بخسة من دون ثمن لفكر جائر وعنيف . وجدوا أنفسهم يعملون لصالح الأسوأ
، فإن صياغة الفقه الإسلامي لتبدأ مع ضرورات الحكم، تبريراً وتدليساً لم يقتصر علي الفقه )20(

وتلمس ذلك، وعلي نحوٍ . ه امتد ليشمل كل جوانب الفقه الإسلاميوالفكر السياسي فحسب، ولكن

عضو (، حيث تتحول المرأة من إنسانٍ كامل إلي مجرد بضع "باب النكاح "صاعق، في 

وقد قدم لنا الدكتور . ، والزواج من مشاركة ورحمة، إلي عقد إيجار واكتراء لبضع)تناسلي

إذا كان الإسلام قرر المساواة بين . أصاب المسلمينحسين مؤنس تفسيراً عقلياً لهذا الخلل الذي 

المسلمين جميعاً وجعل تلك المساواة أساس الحياة في بلاد أمة الإسلام، فإن العرب أنفسهم لم 

يكونوا مستعدين لقبول هذه المبادئ بسهولة  لأنهم بشر أولاً، والإنسان بطبعه حريص علي 

م من المساواة وإنكار الذات، كان يتطلب تربية نفسيه ثم أن تنفيذ ما أمر به الإسلا. امتيازاته

طويلة حتى يتنازل الغالب عن امتيازاته كغالب، ويقبل العيش علي قدم المساواة مع المغلوب أو 

إن العقل البدوي الأبوي الذي ظل يمارس سيادته على . )21(من ينظر إليه علي أنه مغلوب 

لإسلامي ليوائم امتيازاته التليدة قبل الإسلام المرأة كمغلوب  ومستضعف، قد حور الفقه ا

 . والطارفة في عصور الخلافة
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سيظل الحديث عن المواطنة عبثاً غثاً ما لم يضع بجدية عقد الزواج والأسرة كقضية جوهرية في جدول 

 .أعمال بناء المجتمع المدني

  

الكية، الحنبلية والشافعية ـ في أما السؤال الملحاح هل كانت المذاهب الفقهية الكبرى ـ الحنفية، الم

في بدايات القرن الثاني الهجري ـ الثامن الميلادي نهايات الحكم الأموي (نشأتها ومظانها الأساس 

تحدياً واستجابة، في المقام الأول، لوقائع وثقافات ) 751 – 132وبدايات العصر العباسي الأول والثاني 

أم استجابة للتحديات التي جابهت النص القرآني المجرد في مجتمع العصبية والقبلية السياسي النافذ 

  المجتمع السياسي الأموي والعباسي؟

مهما تباينت وتباعدت الإجابة والاستجابة، فقد ألقت المذاهب الفقهية المتباينة ـ سنية وشيعية ـ مسلكاً 

واستقت في ذلك من ، عربية وعجمية وزنجية، "حرة"و" جارية"، "شريفة"و" وضيعة"في النظر للمرأة 

  .تراث العصبية والقبلية العربية الأبوي، ثم تفرقت في غير ذلك طرائق وغايات شتى

  

  

  

  

  الهوامش والمصادر

  المرأة وعقد الزواج

  

لروايات التي كتبها العرب في القرن العشرين عن اللقاء والنزاع الثقافي ا  تدور معظم) أ. (1

 وتجسد ،لي الغربإ حول رجل شرقي يتجه ،مسيحي والغرب الالإسلاميبين الشرق العربي 

 وقد برع توفيق الحكيم في عصفور من الشرق، .المرأة عادة محور ذلك التحاور والتنازع

 جانب ىلإ  . الشمالإلى في الحي اللاتيني، والطيب صالح في موسم الهجرة إدريسوسهيل 

 تصوير وترميز تلك  والروايات التي تتناول ذلك اللقاء  فيةعشرات القصص القصير

 من زاوية المرأة العربية التي تتزوج ةهداف سويف لتدير قراءتها الفنيأ ثم قدمت .المواجهات

 جديدة في ةو المترجم نقلأبو العلا في روايتها الترجمان أ  ليلي ةنيا السودة وتعد الكاتب.وروبياًأ

 فيلا إ ومع ذلك لا تغير ،كتلندياً اس ومنبت شرقي تتزوج بريطانياًةامرأة ذات ثقاف: ذلك الميدان

 ةو في علاقأ ـ بين الغرب  الحسي والشرق الروحي ـ الترميز الذي يكاد يكون نموذجياً
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ولئك الشرقيين الذين ما الوجه الآخر لأأ . المستعمر بالمستعمراتة في علاقةنوث بالأةالذكور

 النساء ، أوو العكسأبيين ورن  تتزوج بناتهم من الأأ الغرب وتزوجوا وتقبلوا ىلإهاجروا 

  ةو النساء الشرقيات اللاتي اخترن بحرية كاملأ ، وفاتهنإلىالغربيات اللاتي بقين في الشرق 

 ةسيما من الكتاب بالعربيلا   فلا يزال خارج عالم الرواية ،العيش في الغرب رغم التنازع

متاعه وتؤكد نزعته إ ىي مجرنها تصب ف لأةحكاية ابن البلد السوداني الذي تقبل الثورة الجنسي

 ة للدين والدروشلجوئه ثم ة، بقيمتها البدويةخلاقي تحت مسمي الفحول في الاستعلاء الأةالسوداني

  في ة التي رفضت العنصرية الغربية  فالمرأـلحمايته من مواجهة  ذاته لفتح الملف مع نفسه 

 هي ذات المرأة التي رفضت ،لآخر علي ا صريحاً والعرب باعتباره عدواناًةفارقبلادها ضد الأ

  .العدوان على جسدها  تحت قناع الزواج

  Adrienne Rich, Women Born , London 1976, p73  ة، حول الثورة الجنسي) ب(    

ذا عجز السوداني علي اختراق إ ."طامح" زوجها تسمي ىالمرأة السودانية التي تمتنع عل .2

 . زمن طويلإلى فان المهانة ستلاحقه ،لي طلاقهاإ الحصار الذي ضربته علي جسدها واضطر

 تتمناهم النساء ن فانه يسلك مسالك الرجال الذي،ما الآخر الذي يأخذ زوجته عنوة رغم تمنعهاأ

  قياسياً حرب يضربون فيها رقماًة ساحإلى هؤلاء الذي يحولون غرفة النوم إلىاللاتي يتطلعن 

تتباكى نساء السودان القديم على الفحول الذين . ثارهاآفي تدمير السرر كدلالة على الفحولة و

ولئك الرجال الذين يحطمون أين هم أ" ياحليل الرجال اليكسروا العناقريب: "دب الأإلىذهبوا 

ثني بين مصر  التي تقطن مناطق التداخل الإةالسرر؟ من عادات بعض المجموعات القبلي

 علي حصانه الجامح  ثم يقوم ةالدخلن العريس يقوم باختطاف عروسه ليلة أوالسودان 

  .باغتصابها

 ة، العربية في الثقافةذا قرنت بالزواج والزوجإن كلمة الاغتصاب  لتثير السخرية والاستهزاء إ

ن الذي يفعله زوجها  يتم ضد أ الجنسية وة دور التي تبغض المعاشر تؤدي دائماًأنفعلي المرأة 

 يقول نزار قباني الذي يقرن اسمه عادة .ه وفحولته  عن التصدي لرجولتةرغبتها ولكنها عاجز

  :حداهنإ لسان ى المرأة الجنسية علةبالدفاع عن حري

  ةن يؤخذ الثغر عنوأ وجميل **رضى أ اغتصابا وةيغتصب القبل

 السكرتير السابق لوحدة المزارعين في الجزيرة ،براهيمإحدثني صديق العمر حسبو ) ب(

 ذات ةسرألي إن امرأة تنتمي أ: ه دقيقه بحياة المزارعين وقيمهم وله معرف،والمناقل  بالسودان

وليائها الذين يحملونها على الزواج كلما تم أ بوجاهة قبلية واجتماعيه بالمناقل قد ضاقت ذرعاً

ليها إ الشيء الذي يجذب  ـة عاقر وتحظى بجمال آسرأمرا حظها وءطلاقها وقد كانت لس
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 ،ليها ورقه الطلاقإرسلوا ، أ غيض لهم تملك جسدها وكمالهاى حت، ولونةاب من كل شاكلطّخُال

ن تعيش دون أولياؤها الذي لا يودون لها أ فيقسرها ،تي من ينتظرون سانحة الزواج بهاأثم ي

حضان رجال يزداد عددهم كلما تقدم بها أقد بلغ ضيقها من ذاتها ودفعها للتغلب علي  ـ، زوج

  .نني مومس على سنة االله ورسولهإ :ذ كانت تصف نفسها ساخرةإ ،العمر

 مطبعة السعادة بجوار محافظة ، الجزء الثالث، المجلد الثانيى، المدونة الكبر،نسأمالك بن . 3

   .166-165ص، هـ1323 ةمصر سن

 ،الرحمن الجزيري  عبد، لعدم صحة ولايتهماى ولا خنثىنثأ فلا يصح من ،ن يكون ذكراًأ. 4

 ةالمكتب، 1969 ةحوال الشخصي قسم الأ،زء الرابعج الة،ربعكتاب الفقه على المذاهب الأ

  .19 ص ر، مصى، الكبرةالتجاري

 ،سلامالنسب،  الإ:   وهي ستة،مور مخصوصأالكفاءة هي مساواة الرجل للمرأة في  . 5

 ة،ربع كتاب الفقه على المذاهب الأ،الرحمن الجزيري  عبد، والمالة، الحرية،  الديانةالحرف

  .1969 مصر ،54زء الرابع ص جال

  .20نفس المرجع ص . 6

  .21-20نفس المرجع ص . 7

 ة دار المؤسس،حوال الشخصيةحكام الجعفرية في الأ الأ،الكريم الحلي العلامة الشيخ عبد. 8

  .11، ص1985 ةاللبنانية العربي
9. Lila Ahmed, Women, Gender and Islam, chapter, Mesopotamia- p 11-24 Yale   
University Press- 1992. 

 Rethinking of status ofال على طريقه محمد اركون في كتابهؤذا تم طرح السإ. 10
women according to the Quran and according to the Wider Tradition as 

interpreted by various orihodoxies p- 6. ،تظل دائما ذات طابع تفسيري ةجابن الإإف 

 ةن يتوجه حول العقد الذي يحكم العلاقأل حول وضع المرأة ينبغي  ولكن السؤا.ونظري

 اليومية داخل بيت ة لواقع المرأة الفعلي في الحيا وطبقاً، لدي التقاضي في المحاكمةالزوجي

  .ةالزوجي

 Mohamed Arkoun. Rethinking Islam, West View Press Boulder, San راجع
Francisco Oxford, 1999, p 60.  

 بجوار ، مطبعة السعادة، الجزء الثالث، المجلد الثانيى، الكبرة المدون،نسأمالك بن  .11

  .166-165ص ، هـ1323محافظة مصر 

  . لعدم صحة ولايتهماخنثىنثى ولا أ فلا يصح من اً،ن يكون الولي ذكرأ. 12
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حوال قسم الأ،  الجزء الرابعة،ربع كتاب الفقه على المذاهب الأ،الرحمن الجزيري نظر عبدأ

  .19ى، ص  التجارية الكبرة المكتب،1969الشخصية 

  .2 ص ة،ربعالفقه على المذاهب الأ، نظر الجزيريأ. 13

  4ـ3  ص ،المصدر السابق. 14

 دار الرقي ، الشخصيةالأحوال الجعفرية في الأحكام: الكريم الحلي العلامة الشيخ عبد. 15

  .11، ص م1985 ة العربية اللبنانيةالمؤسس

لي سني وشيعي به كثير من الضلال إم ين التقسأ ة زيد الوزير في كتابه الفرديالأستاذ يري) ب(

  .365ص 
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  .440ـ 90، ص 2000 ة الولايات المتحد،والتراث اليمني
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